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يتانيـة الماليـة حيث تعيـش أقليـة السونـونكي، يعـاني الأهـالي مـن مشاكـل اقتصاديـة علـى الحـدود المور
يتانيـة تمنـع معظـم السـكان مـن واجتماعيـة عـدة لعـل أهمهـا مشكلـة الأوراق الثبوتيـة، فالدولـة المور

حقهم في الحصول على الوثائق التي تثبت انتماءهم للبلاد، وفقًا لما يؤكده الأهالي.

لا وثائق ثبوتية لهم

في تلـك المنطقـة الـتي يغلـب عليهـا حضـور السونونكي يوجـد المئـات ممـن لا جنسـية لهـم، فالسـلطات
تمنع حصولهم عليها، وإن سمحت لبعضهم بالحصول عليها فإن ذلك يتم بعد إجراءات يصفها

الأهالي بالمعقدة كجنسية أجدادهم مثالاً أو عقود زواجهم، ما يجعلهم في نظر القانون “بدون”.

ويعـرف الــ”بدون” بأنه الشخـص الـذي لا تعـده أي دولـة مواطنًـا فيهـا بمقتـضى تشريعاتهـا، وتمنحـه
اتفاقيــة وضــع الأشخــاص عــديمي الجنســية الــتي اعتمــدتها الأمــم المتحــدة في  مــن ســبتمبر/أيلول
 وضعًا قانونيًا معترفًا به دوليًا، وتخول له الحصول على وثائق سفر ومستندات، ولكن وثيقة

السفر لا تعني بالطبع الحصول على جنسية.
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يتانيـة الحدوديـة مـع مـالي ليـس لـدى أحـد أفـراده مشكلـة في الجنسـية، فلا يوجـد بيـت في القـرى المور
فالعديــد وجــدوا أنفســهم منــذ ولادتهــم لا يحملــون أي وثيقــة تثبــت انتمــاءه لأي بلــد حــول العــالم،

وتطالبه السلطات بما يصفه بالإجراءات والشروط التعجيزية.

لا يطالب الأهالي ممن ولدوا ونشأوا هناك بغير جنسية تثبت انتمائهم
يتانيا لدولتهم مور

وتعــرف الجنســية علــى أنهــا ربــاط قــانوني بين الفــرد والدولــة تمنحه حقوقًــا بــأمر القــانون، دونهــا لــن
يســتطيع العيــش بالأســاس بســهولة ولا الحصــول علــى متطلبــات الحيــاة الأساســية، لغيــاب ورقــة
كـد الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الصـادر عـام حكوميـة تحمـل اسمه وسـيحمل لقـب بدون، وقـد أ
 في المادة  أن لكل شخص في كل مكان في العالم حق التمتع بجنسية ما، وأن تربطه صلة

قانونية بدولة من الدول.

غالبية الـ “بدون” يسكنون في المناطق الحدودية

يتانيا، فدونها ولا يطالب الأهالي ممن ولدوا ونشأوا هناك بغير جنسية تثبت انتماءهم لدولتهم مور
هم عبارة عن لاجئين أو عابري سبيل، لا يحق لهم التمتع بأي حقوق وليس أمامهم سوى التقيد

بالواجبات التي تفرضها السلطات عليهم، حسب قول البعض منهم.

الحكومة تعترف



يتانيـة، بـل سـبق أن اعترفـت الحكومـة بوجـود عـشرات الآلاف مـن هـذه المشكلـة لا تنفيهـا الدولـة المور
يتـاني محمد الحـالات الـتي تحتـاج ملفاتهـا إلى قـرارات للبـت فيهـا، وذلـك عقـب جولـة قـادت الرئيـس المور

ولد عبد العزيز إلى مراكز تسجيل وإحصاء المواطنين في نواكشوط بداية العام الحاليّ.

وشكلـــت الحكومـــة لجنـــة عهـــدت إليهـــا بتذليـــل العقبات وحـــل مشاكـــل الملفـــات العالقـــة في مســـار
الحصول على الأوراق الثبوتية، وأوصلت اللجنة الحالات التي ستدرسها إلى قرابة  ألف حالة، غير

أن خلافًا ثار بين أعضاء اللجنة أدى لتعليق عملها – عمليًا – إلى الآن.

 يعود التعداد السكاني الذي اعتُمد كمرجعية للإحصاء الجديد إلى سنة

، يتانيـا إدارتهـا للحالـة المدنيـة إلى وكالـة لسـجل السـكان والوثـائق المؤمنـة في العـام وحـولت مور
وأوكلت مهمة إصدار الوثائق الوطنية باعتماد نظام بيومتري، وواجهت الوكالة منذ انطلاق عملها
يتــانيين ومنعهم مــن الحصــول علــى الوثــائق ووضع شروط تعجيزيــة اتهامــات باســتهداف الزنــوج المور

أمامهم، وهي اتهامات ينفيها القائمون على الوكالة ويقولون إنها غير مؤسسة.

يتانيين – يتاني لحقوق الإنسان في تقريره لعام  عن وجود مواطنين مور وتحدث المرصد المور
أطفالاً وبالغين – لا يمتلكون أوراقًا مدنية، وعن مدى تأثير ذلك على حقوقهم في التعليم والتنقل
والصحة وغيرها، وهي المسألة التي أدت إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي صاحبت ميلاد

. حركة “لا تلمس جنسيتي” سنة

الإحصاء الجديد؟

يتـاني أسـباب إقصـاء هـذه الفئـة مـن أوراق الثبوتيـة إلى بعـض يرجـع العديـد مـن المتـابعين للشـأن المور
ــــائق تثبــــت الــــشروط التعجيزيــــة، فضلاً عــــن تعلــــة ازدواجيــــة الجنســــية، بالإضافــــة إلى غيــــاب وث
ــة لعــدم ــائق الوطني ــا عــدم اهتمــامهم بالوث ــانيين سابقً يت الانتمــاء لبعض الحــالات، ويُعرف عــن المور

حاجتهم لها.

ويعــود التعــداد الســكاني الــذي اعتُمــد كمرجعيــة للإحصــاء الجديــد إلى ســنة ، وفي تلــك الســنة
يوجـد الآلاف مـن فئـة السونـونكي مبعـدين في مـالي ولاجئين حـول العـالم، حيث هُجـروا قبـل ذلـك في

ظروف لا تسمح باصطحاب وثائق أو مستندات قانونية، إن وُجدت أصلاً.



 بدأ الاحصاء البيومتري سنة

يتانيـة سـنة  إحصـاءً بيومتريًـا في مختلـف منـاطق البلاد، متعلـق بتحديـد وبـدأت السـلطات المور
يتانيا، وتعنى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الهوية وإصدار الوثائق المؤمنة في مور
يتانية قد وقعت اتفاقية مع شركة “موروفو” التابعة لمجموعة بإنجاز هذه العملية، وكانت الدولة المور
“سافران” الفرنسية في نهاية العام  تتولى بموجبها الشركة المذكورة وضع نظام وطني لإنتاج

وتأمين الوثائق الوطنية.

ويعتمد هذا النظام الجديد على قاعدة بيانات ومعلومات مبنية على نتائج إحصاء شامل يعتمد
على إدخال البصمات ووضع آلية للتحقق الفوري من صحة وثائق المواطنين والزوار على حد سواء،

وإصدار جميع الوثائق المؤمنة ومنح تأشيرات الدخول.

وتشكل المسائل الطائفية والعرقية مصدر العديد من مشاكل حقوق الإنسان الأكثر عمقًا وحساسية
يتانيــة إلى البُعــد الأمــني لقمــع الحركــات الاحتجاجيــة الــتي يتانيــا، وكثــيرًا مــا تلجــأ الســلطات المور في مور

تقودها هذه الفئات للمطالبة بحقوقها المدنية والسياسية.
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